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غزيون في الصين
شهر رمضان ينكأ جراح المغتربين

بكين ـ علي أبو مريحيل

اعـــتـــاد عــــدد كــبــيــر مـــن المــغــتــربــن 
عــلــى الــعــودة إلـــى قــطــاع غـــزة في 
شهر رمضان لقضاء فترات منه 
 أيّاً منهم لم يتمكن من فعل 

ّ
مع ذويهم، لكن

ذلك هذا العام بسبب العدوان الإسرائيلي، 
ويزيد الألم فقد عدد كبير منهم أفراداً من 
كان  الذين  أصدقائه  من  والعديد  عائلته 
يحيي معهم هذه الأيام المباركة في أجواء 

من الدفء والطمأنينة.
يقيم حازم السوافيري، في مدينة كوانجو 
عاماً،  عشرين  نحو  منذ  الــصــن  جنوبي 
وفقد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 
الماضي 27 فــرداً من أسرته في استهداف 
غــزة،  مدينة  فــي  العائلة  لمــنــزل  إسرائيلي 
وخــــال الاقــتــحــام الأخـــيـــر لمــجــمــع الــشــفــاء 
الطبي، فقد الاتصال بمن تبقى من أفراد 
أسرته، وهو لا يزال يحاول الاتصال بهم 
لــاطــمــئــنــان عــلــيــهــم. يــقــول الــســوافــيــري لـ 
»العربي الجديد«: »اعتدنا في المأساة أن 
نقول بأي حال عدت يا عيد، لكننا اليوم 
نــقــول بـــأي حـــال عـــدت يـــا رمـــضـــان. حجم 
الألــم والصدمة أكبر من تــرف البكاء على 
ــداث لا يــتــيــح لنا  ــ ــــال، وتـــســـارع الأحــ الأطــ
فــرصــة لــلــحــزن. تــلــقــيــت قــبــل أشــهــر قليلة 

فقدت غالبية عائلات غزة أفراداً )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي نــبــأ  ــتـــواصـ عـــبـــر مــــواقــــع الـ
اســتــشــهــاد أمـــي أم إيـــهـــاب، وأخــــي محمد 
وزوجته وأولاده، وأختي رنين وأولادها، 
وزوجــات إخواني. تمكن الأهل والجيران 
مـــن انــتــشــال جــثــامــن بــعــضــهــم ودفــنــهــم، 
والــبــقــيــة مــا زالــــوا تــحــت الأنـــقـــاض. هــؤلاء 
ليسوا أرقاماً، فكل منهم له قصة وأحلام 
وطموحات«. يضيف: »كنت قد زرتهم قبل 
أوقاتاً  معاً  وقضينا  قليلة،  بأيام  الحرب 
بيومين  القطاع  غــادرت  أن  وبعد  جميلة، 
أعيش  الحين  ذلــك  الــحــرب، ومنذ  اندلعت 
في قلق لا يكاد يتوقف لحظة واحدة. في 
كــل مــرة أجلس مــع عائلتي الصغيرة في 
الــصــن حـــول مــائــدة الإفـــطـــار يعتصرني 
الألـــــم. فـــي مــثــل هــــذه الأيـــــام كــــان يــفــتــرض 
ــــد، لكن  أن نــجــتــمــع مــعــا تــحــت ســقــف واحـ
انــهــار عليهم، لأبقى  السقف  هــذا  للأسف 

وحيداً أتجرع مرارة الفقد والحرمان«.
يقيم المهندس أحمد ناصر في الصين منذ 
سنوات طويلة، ويقول إن الشعور بالعجز 
ــاول التحكم  وقــلــة الــحــيــلــة يــــطــــارده، ويـــحـ
الــحــيــاة اليومية رغــم الإحــســاس  فــي سير 
بالذنب مع كل لقمة يحاول أن يستسيغها 
فـــي رمـــضـــان، بــيــنــمــا أهــلــه فـــي قــطــاع غــزة 
لــلــشــرب. يضيف  النظيف  المـــاء  يــجــدون  لا 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أتــجــاهــل مشاعري  لـــ

وأتفرغ لمشاهدة الأخبار ومتابعة مجريات 
 هنا أو انفراجة 

ً
الأحــداث علها تحمل أمــا

ــام الــــحــــرب، تــتــســارع  ــ ــدار أيـ ــ ــنـــاك. عــلــى مـ هـ
الطيران  قلبي مع كل استهداف من  دقــات 
أو الــدبــابــات، ومــع كــل خبر أشــعــر بالقلق 
على أهــلــي وأصــدقــائــي ومــعــارفــي هــنــاك«. 
ــــزح والــــــداي أبــــي وأمـــي  يــتــابــع نـــاصـــر: »نـ
ــان بعد اســتــهــداف مــدرســة مجاورة 

ّ
المــســن

لمــنــزلــنــا فـــي مــديــنــة غــــزة، وحــــن تكلمني 
هاتفياً تحاول طمأنتي، لكني أستحضر 
معاناتهم الحالية بسبب النزوح، والبقاء 
ــواء لا يــتــوفــر فــيــهــا الــحــد  ــ ــــدارس إيــ فـــي مــ
الأدنى من مقومات الحياة، وهي تفاصيل 
وصور نتابعها يومياً عبر وسائل الإعلام 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم 
ذلك أفاجأ بأن اهتمامات الوالدة تختلف 
عـــن تــوجــهــات الـــوالـــد فـــي هـــذه الــلــحــظــات 
ابنها  أن تطمئن  تــحــاول  فــأمــي  الــفــارقــة، 
المغترب بأن حياتهم طبيعية، في حين أن 
أبي لا يمل من تكرار وصاياه لي في حال 
وقــــوع مــكــروه لــه بــالــحــفــاظ عــلــى إخــوتــي 
من بعده، وعندها أصاب بشرخ في قلبي 

يمتد إلى أطرافي«.
يـــديـــر مــحــمــد شـــتـــات، مــكــتــبــا تــجــاريــا في 
جــنــوب الــصــن مــنــذ ســـنـــوات، وفـــي نهاية 
فقد شقيقه  الماضي،  الثاني  يناير/كانون 

رامـــي، والـــذي أصيب فــي القصف، وتعذر 
القطاع لتلقي العلاج ما أدى  خروجه من 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  إلــــى وفـــاتـــه. يـــقـــول لـ
»يــتــضــاعــف فــي رمــضــان الــشــعــور بالفقد 
والــحــرمــان، فــالأســرة الــتــي كــانــت تجتمع 
حــــول مـــائـــدة الإفــــطــــار بـــاتـــت مــشــتــتــة بين 
أماكن متفرقة في القطاع، ونصف العائلة 
نزح إلى الجنوب، وبعضهم ظل في المنطقة 
الوسطى، وهناك أفراد فقدنا الاتصال بهم 
الإنــتــرنــت«. يواصل:  بسبب ســوء خدمات 
»يــعــانــي المــغــتــرب مـــأســـاة مــضــاعــفــة، فقد 
ــغـــزيـــن مــن  ــجـــار الـ ــتـ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ حُــــــرم الـ
العودة إلى القطاع بسبب ظروف الحرب، 
ــتـــادوا فــي كــل عـــام على  خــصــوصــا مــن اعـ
العودة إلى ديارهم لقضاء شهر رمضان 
بالعجز  نشعر  كما  وذويــهــم،  أهلهم  بــن 
لأنــنــا غــيــر قـــادريـــن عــلــى فــعــل شــــيء، ولا 
ــــوى بــاســتــحــضــار  ســـبـــيـــل لـــلـــمـــواســـاة ســ
معاناة الآخرين ومأساتهم، فمن فقد فرداً 
مــن أســرتــه يحمد ربــه أن البقية مــا زالــوا 
مُسحت  عائلات  فهناك  الحياة،  قيد  على 
مـــن الــســجــل المـــدنـــي، وشـــهـــداء دفـــنـــوا في 
الطرقات، وأطفال مجهولو الهوية بسبب 
أهلهم وذويهم، وهناك أسرى،  استشهاد 
وجــوعــى، وكــل هــذا يترك الكثير من الألم 
والــحــســرة والـــحـــزن فــي عــيــون الأصــدقــاء 
الــغــزيــن المــغــتــربــن فــي الــصــن وقلوبهم، 
لكننا لا نملك سوى الدعاء بأن يمدنا الله 

بالثبات والصبر ويربط على قلوبنا«.
تجدر الإشارة إلى أن معدّ هذا التقرير واحد 
مــن الــغــزيــن المقيمين فــي الــصــن، وقـــد فقد 
والدته قبل أيام بعد أن اشتد عليها المرض 
فــي ظــل الــحــرب والــحــصــار وتـــكـــرار الــنــزوح 
ــنـــزل أســـرتـــه،  عـــقـــب الاســــتــــهــــداف المـــبـــاشـــر لمـ

واستشهاد أربعة من أبناء عمومته.

حازم السوافيري: 
حجم الألم والصدمة 
أكبر من ترف البكاء 

على الأطلال، وتسارع 
الأحداث لا يتيح لنا 

فرصة للحزن

■ ■ ■
أحمد ناصر: أشعر 
بالذنب مع كل لقمة 

أتناولها في رمضان، 
بينما أهلي في قطاع 
غزة لا يجدون الماء 

النظيف للشرب

■ ■ ■
محمد شتات: الأسرة 

التي كانت تجتمع 
حول مائدة الإفطار 
الرمضانية باتت 

مشتتة بين مناطق 
متفرقة في القطاع

باختصار

نحو ستة أشهر عصيبة عاشها مغتربو قطاع غزة في الصين على وقع تداعيات الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي 
على القطاع، لتنُكأ جراحهم وتتضاعف أحزانهم

هوامش

سعدية مفرح

ر وحده ينبغي أن نكافح. 
ّ
ولو بالذاكرة.. ولو بالتذك

الــحــضــور الأوّل في   
ّ

تــظــل الــقــضــيــة يــجــب أن  هـــذه 
بفلسطين  وبشراً مؤمنين  عرباً ومسلمين،  حياتنا 

للفلسطينيين.  وطناً حرّاً 
المتاحة في هذه  أدواتنا  الحيّة واحــدة من  والــذاكــرة 
المعركة المستمرّة ضدّ الدعاية الصهيونية الجبّارة، 
ــدّ مـــا يـــريـــدون فــرضــه عــلــيــنــا وعــلــى الأجــيــال  وضــ
نسيان  النسيان،  فكرة  تعزيز  خلال  من  الجديدة، 
وحــدودهــا،  وفصلها  وأصلها  وتاريخها  القضية 
 المـــفـــردات التي 

ّ
ــا، وكـــل ــنْ تــســبــب بــهــا، ورمـــوزهـ ــ ومَ

نفعله  أن  ينبغي  ومــا   ،
ً
نهائية  

ً
بوصلة إليها  تشير 

من أجلها اليوم وغداً أيضاً. 
شهر  أوّل  انتشر  الــذي  المقطع  مــن  استيائي  بقدر 
 مــن مسلسل 

ً
ــعــام، مــجــتــزأ رمــضــان المــبــارك هـــذا ال

 
ً
مقولة الممثلات  إحــدى  فيه  تستعير  هَــزْلــيّ  عــربــي 

ــزّة المــكــلــومــات وهـــي تــبــحــث عن  لأمّ مـــن أمـــهـــات غــ
طفلها يوسف، وتصفه: »أبيضاني وشعره كيرلي 
 بردود الفعل الشعبية 

ً
وحليوه«، كنتُ أيضاً سعيدة

في  درج 
ُ
أ الــذي  المقطع  هــذا  على  الواسعة  الغاضبة 

للمفارقات  واستحضاراً  للطرافة  جلباً  المسلسل 
تــؤدّي  التي  التفاعل  مــن  أو لإحـــداث حالة  الــدرامــيــة 

إلى مشاهدات كثيرة وحسب، كما يبدو.  
لـــقـــد اجـــتـــاحـــت غــضــبــة الـــنـــاس عـــلـــى هــــذا المــشــهــد 
 مــن جـــال المشهد 

َ
ــاول الــنــيــل الــتــلــفــزيــونــي الـــذي حـ

ــائـــل الــتــواصــل   وسـ
ّ

ــل ــع الأم فـــيـــه، كــ ــ الـــواقـــعـــي ووجـ
إلى  أعاد  الانتقادات بشكلٍ  الاجتماعي. وتواصلت 
الحدث  واجهة  إلى  المؤلم  المشهد  تفاصيل  الأذهــان 

بما يليق به. 
الأوّل  الشهر  في  الواقعي ظهر  الغزّاوية  الأم  مقطع 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، وهـــذا يــعــنــي أنّ ســتــة أشــهــر  ـــ ل
تــقــريــبــا لـــم تــكــن كــافــيــة لـــنـــزع المــقــطــع مـــن الـــذاكـــرة 
حــاضــراً  وبــقــي  الـــوجـــدان،  عــن  تغييبه  أو  الجمعية 
هناك، في خلية من خلايا الذاكرة، وإن اختفى من 
عدّ وقتاً 

ُ
تاً. صحيحٌ أنّ ستة أشهر لا ت

ّ
الواجهة مؤق

مثل  تسكن  أن  الجميل  مــن  ولــكــن  نسبياً،   ،
ً
طــويــا

هذه العبارة التي قالتها أم تبحث عن طفلها الضائع 
في  الصهيوني  والــتــدمــيــر  القصف  فــوضــى  وســط 
غزّة من دون اهتمام من يصور أو يسجّل لحظتها 

في الذاكرة، لتبقى. لقد أذيعت تلك اللقطة في سياق 
»الطوفان« وقبله، قبل  ر عن 

َ
شِر ويُنش

ُ
ن كثير مما 

لــتــتــرك مكانها  الــشــاشــات   عـــن 
ً
قــلــيــا ــتـــوارى  تـ أن 

قلب  من  نفسه،  المصدر  من  كثيرة  أخــرى  لمشاهد 
الحدث في غزّة، وها هي الآن تعود من جديد لتثبت 
يعيشه،  الذي  الخذلان   

ّ
كل رغم  العربي،  الشعب  أنّ 

يسري  الــذي  والضعف  يستشعره،  الــذي  والعجز 
على   حركته 

ّ
تشل تكاد  التي  والقيود  أوصاله،  في 

 بينه وبين غزّة، 
ً
الأرض، والحواجز التي تقف حائلا

تعزيز  ولــو على سبيل  الــفــعــل،  قـــادراً على  زال  مــا 
 ما يثريها ويجعلها قادرة على القيام 

ّ
الذاكرة بكل

نبقى،  أن  المهمّ جداً  من  نعم،  المقاومة.  في  بدورها 
في أوقات العجز الكبير والخيبة العظيمة والشعور 
بــعــدم الــقــدرة عــلــى فــعــل شـــيءٍ مــن أجــل الانــتــصــار 
ــر وعــلــى حــمــايــة ما 

ّ
الــتــذك لفلسطين، قــادريــن عــلــى 

شاهدناه بأعيننا من عوامل النسيان والتناسي.
ـــي الـــــذاكـــــرة لــكــي   مـــســـاحـــة مـــتـــاحـــة فـ

ّ
نـــحـــتـــاج كـــــل

نستغلها في سبيل ما ينبغي أن يكون زاداً لمبادئنا 
ــوداً لأمــنــيــاتــنــا وأحــامــنــا  ــ ــا، وقـ ــا، وأيـــضـ ولأفـــكـــارنـ
وطموحاتنا حتى تبقى على قيد الحياة في وسط 

 جانب. 
ّ

هذا الموات الذي يحيط بنا من كل
 خلية 

ّ
ــا الاحـــتـــفـــاء بـــكـــل ــمـ ــد مــنــا دائـ ــ  واحـ

ّ
ــل عــلــى كــ

فــي زحــام  ألا يستهلكها  مــن خــايــا ذاكــرتــه. عليه 
ــاء والمــشــاهــد والمـــرئـــيـــات. ومهما  ــيـ المــشــاعــر والأشـ
 يقترب من تلك المساحة المخصّصة 

ّ
حدث، عليه أل

لــفــلــســطــن كـــي تــبــقــى دائـــمـــا فـــي الـــوجـــدان حــيّــة لا 
 القصف المستمرّ 

ّ
تموت، وتبقى دائماً حيّة رغم كل

الموجّه نحوها من الأعداء ومن »الأعدقاء« أيضاً.

كافح ولو بالذاكرة!

وأخيراً

مهمٌّ أن نبقى، في أوقات 
العجز الكبير والخيبة العظيمة 

والشعور بعدم القدرة على 
فعل شيءٍ من أجل الانتصار 

لفلسطين، قادرين على التذكّر
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